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تمهيد:

انطلقــت حــركات الإســام السياســي مــن أســاسٍ قيمــي يربــط الديــن بالسياســة، أثــارت هــذه النقطــة العديــد مــن 
المشــكلات حــول دقــة مفهــوم الإســام السياســي بالأســاس، ليــس مــع معارضيهــا مــن أصحــاب الأيديولوجيــات الأخــرى 
نمــا أيضًــا مــع الإســاميين أنفســهم، ويــرى بعــض الباحثيــن أن هــذا المصطلــح يختــزل الإســام فــي  فحســب و�إ
السياســية، والسياســة فــرع للديــن وليســت أصــاً لــه، بمــا يحتــم علــى الإســاميين ألا يقعــوا فــي ثغــرة الحصــر فــي 
ــي  ــة، وف ــة وليســت انفصالي ــة تراتبي ــن الإســام والسياســة علاق ــة بي ــارة أخــرى: العلاق »الإســام السياســي« أو بعب
ــل بعــض الباحثيــن مصطلــح »الحــركات السياســية الإســامية« بمــا أنهــا تســعى  محاولــة لتســوية هــذه الإشــكالية فضَّ

لإحياء دور الإسلام في الحياة السياسية.

فــي حيــن يعتقــد أصحــاب الأيديولوجيــات الأخــرى أن وجــود علاقــة أصــاً بيــن متغيريــن – الديــن والسياســة 
دخــال الديــن فيهــا ســيضع أطــرًا تعــوق  – هــو وضــع عبثــي؛ إذ إن السياســة لعبــة لا بــد أن تبقــى حــرة بــا قيــد، و�إ

اللاعبين السياسيين. 

بــدوره واجــه حــزب النهضــة فــي تونــس إشــكالية فــي تطبيــق التصــور السياســي الإســامي مــن المنظــور 
التقليــدي وســط مجتمــع تُشــكل فيــه القــوة العلمانيــة نســبة لا يســتهان بهــا، وواجــه إشــكالية أخــرى مــع الإســاميين 
أنفســهم عندمــا قــرر الحــزب وضــع تصــور حداثــي قائــم علــى فصــل الدعــوي عــن السياســي للتعامــل مــع معطيــات 
ل فصــل الدعــوي عــن السياســي مخرجًــا لأزمــات  الواقــع الجديــد، ومــن ثَــمَّ يُطــرح الســؤال: إلــى أي مــدى يمكــن أن يُشــكِّ
الحركــة الإســامية المتجــددة مــع الأنظمــة العربيــة؟ وهــذا مــا ســتحاول هــذه الدراســة الإجابــة عنــه قــدر الإمــكان مــن 

خلال المحاور الآتية: 

• فلسفة مفهوم فصل الدعوي عن السياسي.	

• تجربة فصل الدعوي عن السياسي في تونس.	

فلسفة مفهوم فصل الدعوي عن السياسي:

ــدًا تجــري فــي إطــاره محــاولات التغييــر فــي  ــا جدي ــا عالميًّ ــم الآن نظامً فرضــت الحضــارة المهيمنــة علــى العال
العالــم الإســامي؛ لهــذا وجــدت بعــض الحــركات الإســامية نفســها أمــام تحــولات وتفاعــات متشــابكة أجبرتهــا بشــكل 
أو بآخــر علــى رســم آفــاق جديــدة فــي الــرؤى والنظريــات، ومــن هنــا ظهــرت فــرق مختلفــة مــن الحــركات السياســية 

.)Post Islamism( وما بعد الإسلاموية )Islamism( الإسلامية أُطلق عليها الإسلاموية

ــد ســقوطها عــام 1924،  ــة الإســامية بع ــذي يســعى لإعــادة الخلاف تُمثِّــل الإســاموية الفكــر الإصلاحــي ال
ــت  ــات هــذا التصــور، وكان ــا فــي 1928 إحــدى تجلي ــي أسســها حســن البن ــت جماعــة الإخــوان المســلمين الت وكان
قامــة دولــة إســامية عابــرة للحــدود، لذلــك قــام  أهدافهــا الرئيســية محاربــة الإمبرياليــة، والدفــاع عــن الهويــة، و�إ
الإخــوان ببنــاء الإســام بوصفــه أيديولوجيــا حديثــة، وســعوا لحــل المشــكلات السياســية المعاصــرة بالرجــوع إلــى 
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النصوص الإسلامية1.

بينمــا تُعــد ״ مــا بعــد الإســاموية״ نزعــة جديــدة ظهــرت داخــل جماعــة الإخــوان المســلمين تســتخدم مجموعــة 
مــن المفاهيــم الليبراليــة فــي صياغــة تكتيــكات أو اســتراتيجيات، مــع الســعي نحــو الأهــداف التقليديــة للحركــة 
الإســامية2، ولا يمكــن الجــزم بــأن هــذا هــو التعريــف الوحيــد لهــا ولكــن هنــاك شــبه إجمــاع عليــه، ويعــد مــن ضمــن 
ــري تلــك المــدارس »آصــف بيــات« الباحــث الأمريكــي  تلــك المفاهيــم »فصــل الدعــوي عــن السياســي«، ومــن أبــرز مُنظِّ

الإيراني. 

تــرى »مــا بعــد الإســاموية« أن خطــاب الحــركات الإســامية تمحــور منــذ نشــأتها بشــكل كبيــر حــول قضايــا 
الهويــة نتيجــة للصدمــات الداخليــة والخارجيــة المتمثلــة فــي الاســتعمار، وســقوط الخلافــة الجامعــة، وضغوطــات 
الحكومــات المحليــة المتبنيــة للفكــر الغربــي؛ فلــم تجــد تلــك الحــركات نفســها أمــام عائــق إعــادة بنــاء الوحــدة السياســية 
نمــا أمــام عائــق إعــادة الاعتبــار للهويــة الجامعــة، وانقطعــت الصلــة بينهــا وبيــن المشــاركة السياســية نتيجــة  فقــط و�إ
الإقصــاء، وأصبــح جــلّ اهتمامهــا منصبًــا علــى معــارك الوجــود، وهــو الأمــر الــذي لــم يســاعدها علــى تطويــر فكرهــا 
يجــاد بدائــل تناســب تحديــات الواقــع فــي إطــار المرجعيــة الإســامية الشــاملة3، حتــى إن بعــض الباحثيــن  السياســي و�إ

وصّف ممارسة الأحزاب الإسلامية للسياسة بأنها موسم دعوي ظل متقوقعًا في الخطاب الهوياتي.

فــي إطــار مــا ســبق أُثيــر تســاؤلٌ حــول ماهيــة طبيعــة الإطــار المنظــم بيــن خطــي الدعــوة والسياســة، هــل هــو 
تمييــز علــى أســاس وظيفــي أم فكــري؟ لذلــك حــاول بعــض الباحثيــن توضيــح هــذا الغمــوض مــن خــال التمييــز بيــن 
فريقيــنِ رئيســينِ، الأول يــرى أن السياســة جــزء مــن العمــل الدعــوي وانفصالهمــا عــن بعضهمــا يُعبــر عــن وجــه آخــر 
مــن انفصــال الديــن عــن السياســة، والثانــي يــرى أن العمــل الدعــوي جــزء مــن الديــن، والسياســة جــزء مــن الديــن، 
ومــن ثــم فخطــا الدعــوة والسياســة متوازيــان ومتفرعــان عــن أصــل واحــد هــو الديــن، لــذا فالفصــل بينهمــا لا يُعــدُّ فصــاً 
بيــن الديــن والسياســة؛ لهــذا نشــأ المصطلــح »فصــل الدعــوي عــن السياســي« وليــس »فصــل الديــن عــن السياســة«، 
واســتدلوا علــى ذلــك بــأن فكــرة التخصــص ظهــرت قديمًــا وليســت وليــدة اللحظــة، فقــد تخصــص العلمــاء فــي الفقــه 

والأصول والحديث، وبناءً عليه ليس هناك ما يمنع أن يُتخصَص أيضًا في السياسة4.

وفــي النهايــة تظــل ممارســة الدعــوة والسياســة تجــري فــي إطــار المرجعيــة الإســامية الشــاملة علــى الرغــم مــن 
ــي هــذا  ــا، وف ــزام الساســة بأحــكام الشــريعة وقيمهــا وآدابه ــدار الت ــى مق ــا، وتتوقــف السياســة الشــرعية عل تمايزهم
الإطــار يؤكــد »آصــف بيــات« – أحــد أبــرز أســاتذة علــم الاجتمــاع – أن »الإســاموية ومــا بعــد الإســاموية مــا همــا 
إلا مقــولات تصوريــة مجــردة تمكننــا مــن فهــم التغييــر والاختــاف، وظهــور مــا بعــد الإســاموية كتوجــه حقيقــي لا 

1	 Chamkhi, Tarek., “Neo-Islamism in the Post-Arab Spring”, Contemporary Politics, Vol. 20, no. 4, 
Oct 2014, pp. 455–456.

2 Ibid. pp 466.

3	 أحمــد عمــرو: ״ العلاقــة بيــن العمــل الدعــوي والمشــاركة السياســية״، ورقــة بحثيــة مقدمــة إلــى التقريــر الاســتراتيجي الســنوي الثانــي 
عشر، )الربيع العربي: المسار والمصير(، مجلة البيان والمركز العربي للدراسات الإنسانية، القاهرة، 2015، ص347. 

4 المرجع السابق، ص 351-348.
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يجب أن يُفهم بالضرورة على أنه نهاية تاريخية للإسلاموية«5.

وأدى تعقــد النظــام العالمــي مــن ناحيــة واختــاف الإشــكاليات بيــن الدعــوة والسياســة مــن ناحيــة أخــرى إلــى 
تنبــه أنصــار »مــا بعــد الإســاموية« إلــى ضــرورة النظــر فــي مســألة التخصــص الوظيفــي فيمــا بيــن الدعوة والسياســة، 
فهــدف السياســة غلبــة الخصــم، أمــا الدعــوة فهدفهــا كســب الخصــم، ولا مفــر فــي السياســة مــن وجــود تعدديــة، وعليــه 
فهــي بحاجــة إلــى ذوي الحنكــة والقادريــن علــى الدخــول فــي مفاوضــات، أمــا الدعــوة فتلــزم الجماعــة فيهــا جميــع 
أفرادهــا بــأن يكونــوا متماثليــن تبعًــا لمنهــج موحــد، وعليــه فإنهــا تحتــاج إلــى تقديــم القــدوات والشــعبويين، أي يمكــن 

القول إن أدبيات التعامل مع كل منهما ستكون مختلفة.

وفــي هــذا الإطــار كان »الغنوشــي«، رئيــس حركــة النهضــة، يــرى أنــه: »فلســفيًّا ليــس هنــاك فصــل بيــن الديــن 
والدنيــا، ولكــن كــون الإســام رســالة شــاملة لا يعنــي أن الأدوات التــي تخدمــه ينبغــي أن تكــون أيضًــا شــاملة، 

فشمولية الفكر لا تعني شمولية التنظيم«6.

ــددت  نمــا تع ــن الدعــوي والسياســي أخــذت نموذجًــا واقعيًّــا أوحــدَ، و�إ ــن القــول بــأن قضيــة الفصــل بي ولا يمك
التجارب والظروف، ووُجدت الأنماط الآتية7:

• الوصــل والدمــج التــام: حيــث تتحــول الحركــة بــكل هياكلهــا ووظائفهــا إلــى الحــزب السياســي، وتصبــح 	
ممارســة الدعــوة والسياســة فــي تمــاهٍ تــام، أو يقــوم الحــزب بوظائفــه ذاتيًّــا لكنــه يبقــى تحــت وصايــة 
ــرًا  ــرًا مســتقلً والحــزب متغي الحركــة، فيكــون الحــزب بمنزلــة ذراع سياســية للحركــة، وتصبــح الحركــة متغي

تابعًا له.

• الحــزب هــو الأصــل: وهــو عكــس النمــوذج الأول؛ حيــث يصبــح الحــزب هــو المتغيــر المســتقل والحركــة هــي 	
التابع، ولكن يظل هناك وصل بينهما، أي أن الحركة تكون بمنزلة الجناح الدعوي للحزب.

• الفصــل التــام: حيــث يُقــدم الحــزب وثائقــه علــى أنــه حــزب سياســي وليــس حركــة دعويــة، فيمــارس السياســة 	
تحــت مظلــة قوانيــن الدولــة الكبــرى ولا يتجاوزهــا، إمــا نتيجــة لفــرض قيــود عليــه أو نتيجــة لتعقــد المحــددات 
ــوم عليهــا  ــة نفســها يق ــي إطارهــا وتشــابكها، وبالنســبة للحرك ــي يلعــب الحــزب السياســة ف السياســية الت

أشخاص منفصلون عن الحزب وغير مرتبطين تنظيميًّا به، والحالة التركية مثال على ذلك.

وبنــاءً علــى مــا ســبق، فــإن الخيــارات والبدائــل المطروحــة أمــام الحركــة والحــزب تأخــذ أيضًــا أكثــر مــن نمــط فــي 
تعاملهما مع النظام السياسي، وهي8:

5	 رشــيد جرمونــي: ״ مــن الإســاموية إلــى مــا بعــد الإســاموية فــي تحــولات الإســام السياســي״، مجلــة ذوات، الربــاط، مؤسســة مؤمنــون 
بلا حدود للدراسات والأبحاث، العدد 42، 2018، ص27.

6	 وحــدة الدراســات المغاربيــة: ״ قــرار حركــة النهضــة التونســية بالفصــل بيــن الدعــوي والسياســي: الخلفيــات والعوامــل الداخليــة 
والخارجية״، أبو ظبي، مركز الإمارات للسياسات، يوليو 2016، ص6.

7	 محمد الحمداوي: ״ تجربة الإسلاميين في الحكم الحالة المغربية״، مجلة الفرقان، الرباط، العدد 71، 2013، ص17.

8 المرجع السابق، ص 18.
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• التماهــي الكامــل مــع النظــام: حيــث تــرى الحركــة ضــرورة الانخــراط التــام مــع الحــزب فــي تعاملــه مــع النظــام؛ 	
لتحصين التجربة وتوجيهها برصيدها الدعوي والتربوي، وبخاصةٍ إذا كانت التجربة جديدة.

• الحفــاظ علــى مســافة بينهــا وبيــن النظــام: ينطلــق هــذا الخيــار مــن فكــرة أن طبيعــة الدولــة الحديثــة ومــا 	
فرضتــه مــن نظــم وقوانيــن كالانتخابــات؛ قــد جعلــت العلاقــات فــي السياســة شــبيهة بحركــة المــد والجــزر، 
فــا يمكــن للحــزب أن يضمــن الاســتمرارية، لأن كل الاحتمــالات واردة، وهــذا مــا يجعــل الحــزب ينــأى عــن 

العمل الدعوي كيلا يلحقه أي تعثر أو فشل سياسي.

• دعــم دون تمــاهٍ وتمايــز دون انســحاب: فتكــون العلاقــة بيــن الحركــة والحــزب فــي دعــم متبــادل نتيجــة 	
لمقتضيــات الشــراكة الاســتراتيجية التــي تجمــع بينهمــا تحــت مظلــة المشــروع الواحــد، أمــا التمايــز فيأتــي 

من الناحية التنظيمية والوظيفية انطلاقًا من فلسفة وحدة المشروع بدلً من وحدة التنظيم.

وفــي ظــل تلــك الخيــارات المطروحــة يظــل التحــدي الأكبــر أمــام الأحــزاب السياســية الإســامية هــو أن تتجــاوز 
حالــة المــد والجــزر السياســي فــي إطــار تعقــدات النظــام العالمــي، وتضمــن اســتمرارية تطبيــق فصــل الدعــوي عــن 

السياسي دون أن تقترب من مزلق العلمانية.

ولذلــك كان مــن الضــروري أن يصــوغ الحــزب تصــورًا كليًّــا وجزئيًّــا يتناســب مــع طبيعــة البيئــة المحليــة والدوليــة 
التي يتحرك في إطارها، ويضع محددين لضبط عملية عدم انحرافه عن الهدف الاستراتيجية، وهما9:

أولً: نوعيــة البنيــة الفكريــة التــي تقــوم عليهــا كــوادر الحــزب، ومــدى ارتباطهــا بالفكــرة الإســامية، وتصورهــا 
عن علاقة الدين بالسياسة.

ثانيًــا: امتــاك الحركــة أداة قــوة وضغــط علــى الحــزب، والتــي غالبًــا مــا تكــون الدعــم الجماهيــري، وســحب ذلــك 
الدعــم ســيكون عقــاب الحركــة للحــزب وهــو مــا لا يتحملــه أي حــزب؛ فكتلــة القاعــدة الجماهيريــة هــي واحــدة 

من أدوات القوة البارزة التي يستخدمها. 

تجربة فصل الدعوي عن السياسي في تونس:

نمــا جــاء نتيجــة لتطــورات مرحليــة  لــم يكــن قــرار النهضــة بالفصــل بيــن الدعــوي والسياســي وليــد اللحظــة، و�إ
مــرّ بهــا الحــزب عبــر عقــود، وزادت وتيــرة تلــك التطــورات خصوصًــا بعــد الثــورات العربيــة عــام 2011 إلــى أن صــدر 
القــرار رســميًّا فــي عــام 2016، مثيــرًا حالتــي جــدل واســتقطاب واســعتين حتــى بيــن أبنــاء الحــركات السياســية 
الإســامية أنفســهم، لذلــك لا يتســنى فهــم قــرار الفصــل إلا فــي ضــوء عــرض أبــرز محطــات تطــورات الحــزب الفكريــة، 
ومــن ثــم مبرراتهــم نحــو الفصــل وتداعياتــه، ثــم تحليــل القــرار فــي ضــوء المتغيــرات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، 

وأخيرًا مآلات القرار. 

9 أحمد عمرو: ״ العلاقة بين العمل الدعوي والمشاركة السياسية״، مرجع سابق، ص357.
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الجانب التكويني لحزب النهضة:.11

بــدأت الحركــة الإســامية فــي تونــس حركــةً دعويــةً تحــارب مشــكلة ضعــف التديــن فــي مســتواه العــام، وتعالــج 
بقايــا الاســتعمار الفرنســي فــي نفــوس الشــعب مــن اضمحــال وتحــرر، واتخــذت مــن المســجد نقطــة انطــاق لهــا فــي 
نشــر عملهــا الدعــوي؛ إذ ركــزت بشــكل أساســي فــي بدايــة نشــأتها علــى الجانــب الدينــي والاجتماعــي ولــم تتطــرق 
للسياســة، ثــم مــدت قواعدهــا لاحقًــا للعمــل داخــل الجامعــات، فكانــت البدايــة عــام 1971 مــن خــال الاشــتباك مــع 

الحياة الطلابية، لا سيّما أن الفكر اليساري كان مسيطرًا آنذاك على الفكر العام للطلاب.

ويعــود الأســاس الفكــري الــذي اســتندت عليــه الحركــة إلــى ثلاثــة عناصــر ســاهمت فــي تكوينهــا، أولهــا: التديــن 
التقليــدي التونســي، ويتكــون مــن عناصــر ثلاثــة متآلفــة مــن التقليــد المذهبــي المالكــي، والعقائــد الأشــعرية، والتربيــة 
الصوفيــة، وثانيهــا: التديــن القــادم مــن الشــرق بشــقيه الســلفي والإخوانــي، وثالثهــا: التدين العقلاني، ويتألــف من التراث 
العقلــي الإســامي، واعتمــاد الفهــم المقاصــدي للإســام بــدل الفهــم النصــي، أي أنــه مــن الضــروري فهــم النصــوص فــي 
ضــوء المقاصــد، مــع الاهتمــام بالمدرســة الإصلاحيــة، مثــل: الأفغانــي، ومحمــد عبــده، وأخــذ مــا يتناســب منهــا مــع الحياة 
المعاصــرة10، ووضــع اعتبــار للغــرب والعلــوم الغربيــة والاســتفادة مــن خبراتــه التنظيميــة والثقافيــة بمــا يتناســب مــع الواقع 

الإسلامي11.

ــه نتيجــةً لهــذا التمــازج الفكــري يصعــب اعتمــاد مصــدر واحــد مــن المصــادر الســابقة  ــك يمكــن القــول إن لذل
واعتبــاره المتحكــم الوحيــد فــي مســار الحركــة أو تحديــد الخصائــص الفكريــة للحركــة بنــاءً علــى أدبيــات واضحــة، بــل 
علــى العكــس كان مركــز الثقــل متنقــاً بينهــم مــن مرحلــة إلــى أخــرى؛ ممــا أدى إلــى تخفيــف الطابــع العقــدي الأصولــي 

للحركة وجعلها أكثر مرونة مما انعكس على الجانب التنظيمي لاحقًا.

ــة باســم »حركــة الاتجــاه   حتــى إن اســم الحركــة نفســه كان يتغيــر مــن فتــرة لأخــرى، فقــد نشــأت فــي البداي
الإســامي« ثــم تحولــت إلــى »حركــة النهضــة«، وفــي كل مرحلــة كانــت تتعامــل وفقًــا للمعطيــات التــي يوفرهــا الواقــع 
لهــا، ويعــود ســبب تغييــر الاســم إلــى مبــررات سياســية رجحتهــا هــذه الحــركات، أبرزهــا هــو التفويــت عمــا يُقــال عــن 

الجماعات الإسلامية بأنها تحتكر الإسلام وتقحمه في المعترك السياسي12.

تطور المشروع الفكري للغنوشي:.22

لا يمكــن إغفــال أثــر رئيــس حركــة النهضــة، الدكتــور »راشــد الغنوشــي«، ومقارباتــه التجديديــة علــى فكــر 
الحركــة؛ حيــث اشــتهر »الغنوشــي« بأطروحــات اختلفــت بدرجــة مــا عــن الخطــاب التقليــدي للإســاميين، والســبب فــي 

ذلك عدة عوامل:

10	 المدرســة الإصلاحيــة فــي الفكــر الإســامي الحديــث هــي مدرســة نشــأت فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر تهــدف إلــى إحــداث ثــورة 
إصــاح فكــري ودينــي بعــد حــالات التدهــور والجهــل والفقــر التــي أصابــت الأمــة، والتــي انتهــت بســقوط الخلافــة الجامعــة عــام 1924، 

ومن أبرز رموزها: الأفغاني، ومحمد عبده، وخير الدين التونسي، والكواكبي.

11	 راشد الغنوشي: من تجربة الحركة الإسلامية في تونس، المركز المغاربي للبحوث والترجمة، تونس، 2001، ص 84-82.

12	 ويــــكن فـــازية: ״ دور حركــة النهضــة فــي تحقيــق التحــول الديمقراطــي فــي تونــس فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة״، مجلــة المواقــف للبحوث 
والدراسات في المجتمع والتاريخ، الجزائر، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، العدد 8، ديسمبر 2013، ص 81.
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أولهــا: تنــوع رحلاتــه فــي الخــارج إلــى الــدول العربيــة والغربيــة، حيــث بــدأت بســفره إلــى مصــر عــام 1964 
للدراســة فــي كليــة الزراعــة بجامعــة القاهــرة، لكنــه لــم يكملهــا، ثــم انتقــل إلــى دمشــق، وحصــل منهــا علــى إجــازة فــي 
الفلســفة عــام 1968، وفــي هــذه الفتــرة اتجهــت قراءاتــه للنتاجــات الفكريــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، وبالتحديــد 
ــى المــودودي« فــي باكســتان، فأعجــب بالفكــر الإســامي بعدمــا كان  ــو الأعل فكــر »ســيد قطــب« فــي مصــر، و»أب
معتنقًــا للفكــر الناصــري ومعجبًــا بالبعــد العروبــي فيــه والاهتمــام بقضيــة فلســطين فــي وقــت كانــت فيــه تونــس تعيــش 
حيــاة تغريبيــة رافضــة أيــة اتصــالات بالمشــرق العربــي؛ حيــث رأى فــي أفــكار المدرســة الإســامية الإصلاحيــة ذلــك 

الرابط الذي يجمع بين الإسلام والعروبة ولم يجده في الفكر القومي13.

ســافر بعــد ذلــك إلــى فرنســا، وتعــرّف هنــاك علــى جماعــة التبليــغ والدعــوة، وتُعــدُّ تلــك المرحلــة مهمــة باعتبارهــا 
محطــة تفاعــل بيــن المجتمــع الغربــي والانتمــاء الإســامي، وانعكــس ذلــك عليــه فــي اســتخدامه خطابًــا إســاميًّا 
منفتحًــا فــي عــرض تلــك الأفــكار، ولــم تســلم خطاباتــه مــن نقــد الحضــارة الغربيــة ومآلاتهــا الماديــة علــى الإنســان 

البشري، ولكنه اعتمد بدرجة كبيرة على الآليات العقلية والإسنادات الدينية في الإقناع14.

ثانيهــا: مرحلــة العــودة إلــى تونــس والالتقــاء بـ»عبــد الفتــاح مــورو«، حيــث تعــد هــذه العلاقــة نقطــة مهمــة فــي 
توجــه »الغنوشــي« إلــى النشــاط العملــي بعــد إعجابــه بالفكــر الإســامي، ونتيجــة لتلــك العلاقــة وُلِــد فكــر جديــد يضــم 
ثنائيــة الرافــد الخارجــي والداخلــي، فالخارجــي كان متمثــاً فــي تأثــر »الغنوشــي« بالإخــوان المســلمين فــي الشــرق، 
ــى الشــباب  ــك عل ــد ذل ــز نشــاطهم بع ــم تركَّ ــي تونــس15، ث ــة ف ــر »مــورو« بعلمــاء الزيتون ــي تأث ــاً ف ــي متمث والداخل
والخطابــة فــي المســاجد وخصوصًــا الموضوعــات المتعلقــة بخطــورة الثقافــة الماديــة الغربيــة علــى المجتمعــات 
الإســامية، ثــم انتقــل »الغنوشــي« بعــد ذلــك إلــى شــريحة المثقفيــن؛ فكتــب فــي عــدة مجــات، وركّــز علــى نقــد الفكــر 

اليساري والعلماني، وشرح أهمية وضع المرأة في الإسلام16.

ثالثهــا: أثــر توجهــات الســلطة علــى أفــكاره، والتنقــل باســم الحركــة مــن الجماعــة الإســامية إلــى حركــة الاتجــاه 
الإســامي ثــم حــزب النهضــة، فقــد أثــرت فتــرة حكــم »بورقيبــة« والظــرف المجتمعــي العــام تأثيــرًا مختلفًــا علــى 
»الغنوشــي« فــي تعاطيــه مــع الأمــور، فتطــورت أفــكاره كــردة فعــل علــى محــاولات التغريــب والعلمنــة التــي كان يســعى 
إليهــا »بورقيبــة« فــي فتــرة حكمــه نتيجــة انبهــاره بالحضــارة الغربيــة، وعليــه فقــد ســعى »الغنوشــي« إلــى المــزج بيــن 
الرافــد الشــرقي المتمثــل فــي الإخــوان المســلمين فــي مصــر والرافــد الوطنــي المتمثــل فــي علمــاء الزيتونــة والمغــرب 
العربــي، ولــم يجــد أيــة إشــكالية فــي تعــارض الهويــة العربيــة مــع الإســامية، بــل علــى العكــس ركــز فــي بواكيــره علــى 

ترسيخ الثقافة العربية وجعلها جزءًا من الهوية الإسلامية في مواجهات المحاولات التغريبية17.
https://goo.gl/( ،»راشــد الغنوشــي: ״ بــدأت ناصريًّــا .. واكتشــفت الإســام مــن جديــد فــي ســوريا״، موقــع قنــاة مركــز العربــي 	13

p5FhZR(، تاريخ النشر:16 أبريل 2017، تاريخ الدخول: 7 أغسطس 2018.

14	 مجموعــة باحثيــن: مــن قبضــة بــن علــي إلــى ثــورة الياســمين: الإســام السياســي فــي تونــس، مركــز المســبار للدراســات والبحــوث، 
دبي، 2011، ص 250.

https://goo.gl/( ،عبــد التــواب عبــد الله: ״ راشــد الغنوشــي ســيرة شــخصية وقــراءة فكريــة״، مركــز المســبار للدراســات والبحــوث 	15
vCDfGr(، تاريخ الدخول: 1 أبريل 2014. 

16 المرجع السابق

17	  مجموعة باحثين: من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين: الإسلام السياسي في تونس، مرجع سابق، ص252-251.
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وكان للتضييــق الحاصــل فــي فتــرة حكــم »زيــن العابديــن بــن علــي« والتــي أســفرت عــن مغــادرة »الغنوشــي« 
للبــاد واســتقراره فــي لنــدن حوالــي 22 عامًــا؛ تأثيــر محــوري علــى فكــره انعكــس لاحقًــا علــى الجانــب الحركــي عقــب 
عودتــه لتونــس بعــد الثــورة عــام 2011، ومــن أهــم تلــك التأثيــرات رؤيتــه التجديديــة لبعــض القضايــا، مثــل: ملــف 
الحريــة والتعدديــة الــذي تبنّــى فيــه واجهــة فكريــة حداثيــة عبّــر عنهــا مــن خــال كتابــه الحريــات العامــة فــي الدولــة 
الإســامية الــذي أصــدره فــي المنفــى18، فعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يُخــفِ فــي ذلــك الكتــاب ارتبــاط حركتــه بالرافــد 
الإســامي الشــرقي المتمثــل فــي فكــر الإخــوان المســلمين؛ إلا أنــه اعتمــد النقــد الذاتــي للحركــة الإســامية، ودعــا إلــى 

ضرورة تبنّي الحركات السياسية الإسلامية أفكار الحداثة والتعددية19.

واهتــم »الغنوشــي« بملــف ماهيــة الــدور المنــوط بالحركــة الإســامية فــي الوقــت الحالــي؛ إذ إنــه يــرى أن 
التنظيمات الإسلامية لا بد أن ترتكز على التخصص الوظيفي فيما بين المتغيرات السياسية والدعوية والاجتماعية، 
وكان قــد انطلــق مــن فكــرة رئيســة دوّنهــا فــي كتابــه مقاربــة فــي العلمانيــة والمجتمــع المدنــي تفيــد بــأن المجتمــع هــو 
الأصــل وتتفــرع منــه أدوات عــدّة تُوظَّــف كلهــا فــي النهايــة لتحقيــق الهــدف الأســمى وهــو العــدل، والدولــة مــا هــي إلا 
أداة مــن أدوات الجماعــة، ولذلــك يســعى الاســتعمار غيــر المباشــر إلــى تفكيــك البنيــة التحتيــة للمجتمعــات الإســامية 
مــن خــال ســلطة الدولــة المحليــة القهريــة علــى الجماعــة والديــن فــي الوقــت نفســه20، وبعــد قطــع مســافات زمنيــة 
وماديــة طويلــة فــي انتهــاج تلــك السياســة الاســتعمارية؛ أدى ذلــك فــي النهايــة إلــى تأليــه الدولــة وســحق المجتمــع، 
ــا مــن ضــروب التغريــب والتحــرر21، فــي حيــن أن أصــل فكــرة المجتمــع  وبــات الحديــث عــن المجتمــع المدنــي ضربً

المدني تقوم بالأساس على تحريكه بجميع أدواته لتحقيق التقدم، وهو ما لا يتنافى مع الأيديولوجية الإسلامية.

توصــل »الغنوشــي« بعــد هــذه المراجعــات والتأمــات إلــى ضــرورة نقــل مراكــز المهــام مــن الحاكــم إلــى المحكــوم 
عــن طريــق إقامــة مجتمــع أهلــي إســامي عبــر مبــادرات أفــراده بإقامــة مؤسســاته؛ حيــث إن تقويــة تلــك المؤسســات 
سيســهل مواجهــة الدولــة التســلطية، وسيســحب ميــزان القــوة مــن الســلطان إلــى الأفــراد، ولــم يكــن عنــده إشــكالية فــي 
القبــول بممثلــي المرجعيــات العلمانيــة للاشــتراك داخــل تلــك المؤسســات مــا دام الهــدف الرئيــس لــم يحِــدْ عــن خدمــة 

الهدف الإسلامي22.

والتصــور الــذي وضعــه »الغنوشــي« حــول أهميــة المجتمــع المدنــي جعلــه يقــدس فكــرة التخصــص الوظيفــي 
لاحقًــا، ممــا دفــع الحركــة عــام 2016 إلــى إعــان فصــل الدعــوي عــن السياســي – خصوصًــا بعــد مــا فرضتــه تلــك 
المنظمــات مــن خيــارات مدنيــة علــى الإســاميين بعــد الثــورة - حتــى تكــون الأنشــطة الاجتماعيــة فــي منــأى عــن 
المنــاورات السياســية والعمــل علــى تحميــل كل قســم بالوظائــف المحــددة لــه، لا ســيّما أن التيــار اليســاري كان علــى 
قــدر عــالٍ مــن التطــور فــي فهمــه لأهميــة المجتمــع المدنــي، وقــد انعكــس هــذا علــى أدائــه فــي الواقــع، ممــا تتطلــب 

18	 وحــدة الدراســات المغاربيــة: ״ قــرار حركــة النهضــة التونســية بالفصــل بيــن الدعــوي والسياســي: الخلفيــات والعوامــل الداخليــة 
والخارجية״، مرجع سابق، ص 2.

19 المرجع السابق.

20	 راشد الغنوشي: مقاربة في العلمانية والمجتمع المدني، المركز المغاربي للبحوث والترجمة، تونس، 1999، ص 60-58.

21 المرجع السابق.

22	 مجموعة باحثين: من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين: الإسلام السياسي في تونس، مرجع سابق، ص 266-264.
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من الحركة الإسلامية مزيدًا من التركيز في هذا الشأن لإحداث توازن.

وفــي هــذا الإطــار حــاول بعــض الباحثيــن اســتخدام نظريتــه حــول علاقة الدولة بالمجتمع في تفســير حيثيــات الواقع 
العربــي السياســي بعــد ثــورات الربيــع العربــي، وتوصلــوا إلــى أن تركيــز الساســة طــوال هــذه الفتــرة كان منصبًــا علــى مســألة 
ــي مواجهــة  ــة ف ــى اســتخدام الأدوات المختلف ــه عل ــي وقدرت ــدور المجتمــع المدن ــا ل ــزاً كافيً ــح تركي ــم يمن رأس النظــام، ول
الديكتاتوريــات، ومــن ثــم أصبــح المتغيــر الأساســي – المجتمــع المدنــي – أداة فــي يــد النظــم الغربيــة وتابعيهــا مــن النظــم 

المحلية القهرية يحركونها كما يشاءون.

رابعهــا: ثمــار تعــدد التجــارب، فقــد أضــاءت بعــض التجــارب أبعــادًا مختلفــة لــدى فكــر »الغنوشــي«، فمنهــا مثــاً 
الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 التــي تُعــدُّ ثــورة عقائديــة بامتيــاز، مــع اشــتمالها علــى أبعــاد أخــرى مثــل الصــراع الطبقــي 
الــذي حــاول »الغنوشــي« اســتخدامه كأداة تحليليــة فــي فهــم الســلوك البشــري وأنــواع الصراعــات، خصوصًــا أن فــي 
تلــك الفتــرات كان هــذا المفهــوم – الصــراع الطبقــي - مختــزلً عنــد الماركســيين، وأنهــم هــم الوحيــدون القــادرون علــى 
تقديم حلول من خلاله، نظر »الغنوشــي« إلى الثورة الإيرانية باعتبارها ثورة معممة اســتطاعت قيادة المســتضعفين 

ضد نظام مستبد عميل للإمبريالية، وكل ذلك داخل إطار إسلامي23.

اســتفادت الحركــة فــي تونــس خبــرة ثوريــة تمثلــت فــي عــدم حصــر الصــراع فــي بعــد واحــد قائــم علــى أســاس 
نمــا إمكانيــة اشــتماله علــى أبعــاد أخــرى، وعليــه فقــد قــررت إعــادة ترتيــب الأولويــات وتقديــم الاهتمــام  عقائــدي و�إ
بالصــراع الاجتماعــي علــى الصــراع العقائــدي، وفــي هــذا الإطــار وصــف »الغنوشــي« فكــر الإخــوان فــي المشــرق فــي 
تلــك المرحلــة بـ»التقليــدي« قائــاً: ״ جــاءت الثــورة الإيرانيــة فــي وقــت مهــم بالنســبة إلينــا؛ إذ كنــا بصــدد التمــرد علــى 

الفكر الإسلامي التقليدي الوافد من المشرق، والذي يختصر الصراع في المجتمع في بُعد واحد״24.

لت قيمــة التــوازن التــي اتخذهــا  وتأتــي التجربــة الســودانية لتضيــف بُعــدًا آخــر ألا وهــو التــوازن، فقــد شــكَّ
ــا خــال مســيرته السياســية؛ محطــةً مهمــةً لــدى  ــا وعمليًّ »الترابــي« – قيــادي إخوانــي فــي الســودان – أساسًــا فكريًّ
فكــر »الغنوشــي« الــذي لــم يبتعــد كثيــرًا عــن انتهــاج السياســة نفســها، ويُقصــد بمفهــوم التــوازن هنــا: القــدرة علــى 
التنقــل بحســبان ودقــة بيــن كفــة الديــن بمعنــى الشــريعة، والديــن بمعنــى الاجتهــاد، والديــن بمعنــى الفكــر، والديــن 

بمعنى الحركة، بل يكمن الابتلاء أصلً في كيفية التعامل مع هذا التوازن في وجوهه المختلفة25.

أعجــب »الغنوشــي« بمهــارة »الترابــي« فــي التعامــل مــع ســيكولوجيات رؤســاء الســودان المختلفيــن وكــذا 
ســيكولوجية الشــعب نفســه، فمســألة الاســتفادة مــن مرونــة الديــن فــي بعــض الجوانــب وثباتــه فــي الجوانــب الأخــرى 
والعمــل علــى دمجهــم لإنتــاج منهاجيــة للتغييــر السياســي والإصــاح الاجتماعــي تتــواءم مــع متطلبــات العصــر وتحقــق 
أعلــى المكاســب الممكنــة؛ أمــرٌ تطلــب مــن حركــة النهضــة – وفــق تقديرهــم – انتهــاج سياســة جديــدة تختلــف عــن 

سياسات المشرق.

23 راشد الغنوشي: من تجربة الحركة الاسلامية في تونس، مرجع سابق، ص 61.

24	 مجموعة باحثين: من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين: الإسلام السياسي في تونس، مرجع سابق، ص 278.

25 عبــد الحميــد عبــد الغنــي عــدي: منهــاج التغييــر السياســي فــي فكــر الترابــي والغنوشــي، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، الأردن، 
جامعة آل البيت، معهد بيت الحكمة، 1999، ص 110-109.
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ويمكــن أن نخلــص إلــى أن حركــة النهضــة انطلقــت مــن نمــوذج معيــاري اعتمــد علــى الدمــج بيــن الرافــد الشــرقي 
ــت عليهــا مناهــج سياســية اختلفــت عــن نظيرتهــا مــن  ــدة بَنَ ــة جدي ــة فكري ــم صنعــت منهــا توليف ــي، ث ــد الغرب والراف
التجــارب الأخــرى، وركــزّت علــى وضــع أطــر إســامية عامــة تتــرك المجتمــع يتحــرك داخلهــا دون توجيــه مباشــر مــن 
ن تعــارض ذلــك أحيانًــا مــع الأســس العامــة التــي وضعهــا التنظيــم الدولــي لجماعة الإخوان المســلمين،  الحركــة حتــى و�إ
وهــذا بــدوره خلــق اســتقطابًا واســعًا بيــن أبنــاء الحــركات السياســية الإســامية عرَّضــت النهضــة للنقــد تــارة وللدعــم 

تارة أخرى. 

مبررات حزب النهضة في قضية فصل الدعوي عن السياسي: .33

يبــدو أن قــرار إعــان حــزب النهضــة فصلــه الدعــوي عــن السياســي فــي مؤتمــره العاشــر عــام 2016 لــم يحــدث 
نمــا أتــى فــي غمــار مجموعــة مــن المراحــل أُطلــق عليهــا »التحــول الديمقراطــي لحــزب النهضــة«، ولكــن قبــل  فجــأةً، و�إ
عــرض مبــررات الحــزب تجــاه هــذه القضيــة وتحليلهــا ســنقف أولً علــى المنهاجيــة التــي قــرأ بهــا الحــزب المجتمــع 
سياســيًّا ودفعتــه لتبنــي هــذه الاســتراتيجية، وثانيًــا عــرض أبــرز دوافــع الحركــة نحــو الفصــل، ثــم تحليــل هــذا القــرار 

في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. 

أولًا: اســتخدم الحــزب منهــج »الاســتدعاء« )بــدلً مــن الإقصــاء(، وهــو منهــج يعتمــد علــى اســتدعاء ميــول 
المجتمــع السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي ظــرف زمنــي معيــن ومــن ثــمّ تفســيرها، وبمــا أن المجتمــع عبــارة 
عــن إطــار كلــي يشــمل تفاصيــل وجزئيــات مترابطــة؛ فــإن الحــزب قــد قــام بالتعــرض لتلــك التفاصيــل علــى حــدة، ومــن 

ثم أعاد تجميعها داخل الإطار الكلي للمجتمع، وهذا بدوره جعل عملية التفسير مستمرة دون توقف26.

وقــد أدت هــذه العمليــة فــي النهايــة إلــى توســيع دائــرة المصــادر والمراجــع لــدى الحــزب، ومــن ثــم أصبــح يمتلــك 
قــدرة أكبــر علــى تكويــن تصــورات جديــدة تجــاه الســلطة، وفــي هــذا الإطــار يذكــر بعــض المحلليــن أنــه لــولا وصــول 

النهضة إلى هذه التصورات لم تكن لتستطيع الوصول إليها دون الخوض في هذه العملية27.

ثانيًا: أبرز دوافع الحركة نحو الفصل هي: 

11 رؤيتهم عن الانفتاح:.

حيــث رأوا ضــرورة الانفتــاح علــى متطلبــات المجتمــع وتجميعهــا نحــو المركــز بــدلً مــن المشــروع الأحــادي، 
وهــذا الانفتــاح ســيتطلب تفعيــل روح التعــاون وتأســيس قواعــد التعدديــة28، والتعدديــة فــي الواقــع السياســي لهــا أدوات 

مختلفة في التعامل عن التعددية في الواقع الاجتماعي، وهذا يتطلب بدوره درجة من التخصص الوظيفي.

26	 إيميــل بداريــن: ״ فــرص بنــاء أفــق سياســي تعــددي فــي دول الثــورات العربيــة״، مجلــة عُمــران للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، 
الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 11، شتاء 2015، ص 130.

27 المرجع السابق.
28	 إيميل بدارين: ״ فرص بناء أفق سياسي تعددي في دول الثورات العربية״، مرجع سابق، ص 131. 
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22 تضارب القرارات بين الحركة والحزب: .

يمكــن فهــم دوافــع النهضــة أكثــر وراء الفصــل مــن خــال تجربــة حــزب العدالــة والتنميــة فــي المغــرب فــي الشــأن 
ــرار بعــد مواجهتهــم  ــد اتخــذ إســاميو المغــرب هــذا الق ــز إقليمــي واحــد، فق ــن فــي حي ــا أن التجربتي نفســه، خصوصً
إشــكالية تضــارب القــرارات المتخــذة والمتفــق عليهــا فــي الحركــة مــع القــرارات التــي يتخذهــا الحــزب عندمــا يدخــل فــي 
مرحلــة التفــاوض مــع الأحــزاب الأخــرى ذات المرجعيــات المختلفــة29، وذلــك عندمــا وجــد الحــزب نفســه ســيدخل فــي 
حالــة مــن الجمــود لأنــه عندمــا يجلــس علــى طاولــة الحــوار مــع الأحــزاب الأخــرى يلــزم رأيًــا ثابتًــا وموحــدًا وهــو 

مرجعيته الحركة، ومن هنا لا تتوفر أمامه مساحة مرونة كافية للنقاش مع التوجهات المختلفة30.

التخصص الوظيفي:.33

رأى الحــزب ضــرورة التخصــص فــي العمــل السياســي وتــرك مهمــة باقــي المجــالات فــي يــد المجتمــع المدنــي 
مــن خــال مؤسســاته المســتقلة عــن الأحــزاب، وعندمــا سُــئل »الغنوشــي« فــي أحــد حواراتــه مــع قنــاة CNN عــن 
الدافــع وراء قــرار الفصــل قــال: ״ إن التطــور يقتضــي التخصــص، وكلٌ لــه مجالــه، حتــى يكــون الديــن فــي منــأى عــن 
المنــاورات السياســية، وفــي الوقــت نفســه هــذا لا يعنــي وجــود انفصــال فــي عقــل المســلم بيــن الديــن والسياســة.״31، 
وفــي حــدث آخــر ذكــر »رفيــق عبــد الســام«، عضــو المكتــب التنفيــذي لحــزب حركــة النهضــة، أن الحــزب ســيكون 

مدنيًّا بمرجعية إسلامية32.

التموقع السياسي في ظل التحولات الوطنية والإقليمية والدولية: .44

حيــث كان للظــرف الداخلــي والخارجــي دورٌ فــي نوعيــة قــرارات النهضــة، وهــذا مــا سنناقشــه تفصيليًّــا فــي الجــزء 
التالي.

ثالثًا: قرار النهضة في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية:

لا يتســنى فهــم قــرار النهضــة بالفصــل بيــن الدعــوي والسياســي إلا مــن خــال التعــرف علــى الظــرف المحلــي 
والإقليمي والدولي الذي صدر فيه القرار، ومن أبرز سماته: 

29	 Al Jazeera Arabic قنــاة الجزيــرة: ״ بــا حــدود - بنكيــران يشــرح كيــف نجــح إســاميو المغــرب فــي الفصــل بيــن العمــل 
السياســي والدعــوي״، ]ملــف فيديــو[، )https://goo.gl/Bw8urJ(، تاريــخ النشــر: 21 مايــو 2015، تاريــخ المشــاهدة: 10 

أبريل 2018. 

30 المرجع السابق

31	 شــمس الديــن النقــاز: ״ حــوار راشــد الغنوشــي مــع CNN״، موقــع CNN عربــي، )https://goo.gl/sD4qBZ(، تاريــخ النشــر: 
25 يونيو 2016، تاريخ الدخول: 8 أبريل 2018. 

Al Jazeera Arabic 32 قنــاة الجزيــرة: ״ الواقــع العربــي- دوافــع النهضــة التونســية للفصــل بيــن الدعــوي والسياســي״، ]ملــف 
فيديو[، )https://goo.gl/c4f8wX(، تاريخ النشر: 8 مايو 2016، تاريخ المشاهدة: 10 أبريل 2018. 

https://goo.gl/sD4qBZ
https://goo.gl/c4f8wX
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11 الإطار المحلي: .

احتــوى الظــرف المحلــي علــى عــدد مــن العناصــر التــي أثــرت علــى قــرارات النهضــة مــن بعــد الثــورة، ومــن أهــم 
تلك العناصر: المجتمع المدني، والتعددية، وهوية المجتمع.

المجتمع المدني: 	•

إذا كانــت المؤسســة العســكرية تحظــى بقــوة مؤثــرة فــي اتخــاذ القــرار فــي بعــض الــدول الإســامية والعربيــة فــإن 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تونــس تعــد فــي المكانــة نفســها مقابــل تراجــع دور الجيــش فيهــا، ويُعــدُّ الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل هــو المنظمــة المدنيــة الأقــوى فيهــا، ويصــل عــدد منتســبيه إلــى نصــف مليــون، ومــن أهــم ســماته 

شدة التعقيد والانتشار، لذلك يتفاعل عدد كبير من الأحزاب السياسية مع مطالبه33.

ويعــد غالبيتــه مــن ذوي التيــارات اليســارية والعلمانيــة والقوميــة؛ حيــث قامــت أنظمــة مــا قبــل الثــورة باســتقطاب 
قــادة الاتحــاد وربــط النشــاط النقابــي بالســلطة34، وبعــد الثــورة أُلحــق كثيــر مــن رمــوز تلــك المنظمــات إلــى حــزب نــداء 
تونــس )الحــزب الحاكــم والمنافــس للنهضــة(، وعلــى الرغــم مــن تراجــع قــوة النقابــات نســبيًّا نتيجــة انقســامات داخليــة 
ل وســيلة ضغــط علــى النهضــة، وفــي إطــار الحديــث عــن موقــف  لا أنــه تــم الــزج بهــا فــي الصــراع السياســي لتُشــكِّ
النهضــة تجــاه تلــك الضغوطــات وعلاقــة ذلــك بفصــل الدعــوي عــن السياســي قــال »الغنوشــي«: »تنــازلات النهضــة 

هي من فنّ التأقلم مع الإكراهات«35.  

• التعددية: 	

مثَّلــت التعدديــة وآليــات التعامــل معهــا تحديًــا لــدى حــزب النهضــة، خصوصًــا فــي ظــل عــودة نخــب النظــام القديم 
بعــد الثــورة؛ حيــث ســعت تلــك النخــب إلــى الحفــاظ علــى وجودهــا السياســي، بــل والعمــل علــى زيــادة فرصهــا للوصــول 
إلــى هيــاكل أكثــر فــي الدولــة، وتثبيــت شــبكات المحســوبية التــي خلفهــا النظــام الســابق، واســتقطابهم لبعــض التيــارات 
ــى النهضــة خصوصًــا فــي  ــة عل ــة الانتقالي ــة إدارة المرحل المختلفــة وحشــدهم ضــد النهضــة36، ممــا زاد مــن صعوب
ــكك مــن  ــذي تف ــداء تونــس ال ــن حــزب ن ــة بي ــة الائتلافي ــار التجرب ــى انهي ــة إل ــي، بالإضاف ــف الاقتصــادي والأمن المل

الداخل، وحزب النهضة الذي قبل لأسباب تكتيكية بمواقع هامشية داخل تركيبة الحكم37.

33	 عمرانــي كربوســة: ״ المجتمــع المدنــي فــي ظــل الحــراك العربــي الراهــن .. أي دور؟״، مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، الجزائــر، 
جامعة محمد بوضياف، العدد 16، سبتمبر 2014، ص 159.

34	 بياضــي محــي الديــن: المجتمــع المدنــي فــي دول المغــرب العربــي ودوره فــي التنميــة السياســية، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 
الجزائر، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2012، ص 122.

https://goo.gl/( ،عــادل العونــي: ״ النهضــة والمصالحــة الإداريــة: قربــان جديــد مــن أجــل البقــاء؟״، موقــع جريــدة الشــروق 	35
RejSSU(، تاريخ النشر: سبتمبر 2017، تاريخ الدخول: 11 أبريل 2018. 

36	 Boubekeur, Amel., “Islamists, Secularists and Old Regime Elites in Tunisia: bargained Competi-
tion”, Mediterranean Politics, Vol. 21, No. 1, 2016, pp. 107-108.

37	 وحــدة الدراســات المغاربيــة: ״ قــرار حركــة النهضــة التونســية بالفصــل بيــن الدعــوي والسياســي: الخلفيــات والعوامــل الداخليــة 
والخارجية״ ، مرجع سابق، ص 3: 4.
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ــي  ــى الدخــول فــي مفاوضــات مــع باق ــة ممــا اضطرهــا إل ــي« كليً ــن عل ــب نظــام »ب ــي قل ــردد النهضــة ف ــم ت ث
الأطــراف بمــا فيهــم نخــب النظــام القديــم بــدلً مــن الســعي للحصــول علــى الســلطة كليــةً ومنهــا تكــون وســيلة للدخــول 

إلى الانتخابات بطريقة غير مهددة38.

• هوية المجتمع: 	

بعــد الاســتقلال اســتبعد الدســتور التونســي الشــريعة الإســامية بوصفهــا مصــدرًا أساســيًا للتشــريع وجعــل 
الأولويــة لتطبيــق الحريــات المســتندة علــى القيمــة العليــا للنظريــة الرأســمالية39، ومــن ثــم فــإن سياســات الحكومــة 
اتجهــت إلــى علمانيــة متخــذة فــي أغلبهــا قــرارات ضــد التعاليــم الدينيــة، وكان يبررهــا »بورقيبــة« - الرئيــس التونســي 
حينهــا - بأنهــا تعاليــم متخلفــة40، ولعــل أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك: دعوتــه إلــى الإفطــار فــي نهــار رمضــان، ووصفــه 
للصيــام بأنــه مانــع للعمــل والإنتــاج، بالإضافــة إلــى مواقفــه المتهكمــة علــى الصــاة وغيــره، هــذا بخــاف الســلطات 

نته من زيادة مساحات السيطرة على المجتمع التونسي.  الواسعة ومركزية السلطة التي كانت في يده، والتي مكَّ

وبــدا أثــر ذلــك علــى المجتمــع التونســي متمثــاً فــي انقســامه فــي موقفــه مــن سياســات »بورقيبــة« شــأنه شــأن 
الحــركات الوطنيــة فــي ذلــك الوقــت، فمنهــا مــن كان متمســكًا بعروبتــه وكان قائدهــا »بــن يوســف«، ومنهــا مــن كان 
فرانكوفونيًّــا شــديد الصلــة بالهويــة الغربيــة وكان قائدهــا »بورقيبــة«41، ولكــن الانتصــار كان مــن نصيــب »بورقيبــة«؛ 
حيــث ضيّــق علــى المعارضــة، وقطــع مســافات كبيــرة فــي التخلــص مــن المؤسســات الراعيــة للهويــة، وقــد امتــد ذلــك 
حتــى حكــم »بــن علــي« ومــا مارســه مــن قمــع شــديد علــى الحــركات الإســامية، ممــا كان لــه الأثــر فــي جعــل أزمــة 

الهوية قائمة إلى الآن42.

38 Boubekeur, Amel., Op.cit. pp. 112.

39	 أميــرة عبــد الــرازق: النظــام السياســي التونســي بيــن التوجــه العلمانــي، وحــركات الإســام السياســي، القاهــرة، المكتــب العربــي 
للمعارف، 2015، ص 51.

40	 Mary E. Shults., Tunisia: democracy and Islam in post-Arab Spring politics, Honors Theses, Uni-
versity of Tennessee at Chattanooga, 2014, pp. 23.

41	 ســالم لبيــض: ״ الهويــة: الإســام، العروبــة، التونســة״، مجلــة المســتقبل العربــي، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، العــدد 
361، مارس 2009، ص 69.

42	 ســالم لبيــض: ״ الهويــة فــي الخطــاب السياســي التونســي: محاولــة فهــم سوســيولوجي״، مدونــة ســالم لبيــض الإلكترونيــة، 
)https://goo.gl/QXtbkD(، تاريخ النشر: 4 أبريل 2009، تاريخ الدخول: 21 أغسطس 2018. 

وجديــر بالذكــر أن مــن ضمــن خصوصيــات الحالــة التونســية أنهــا يتقــارب فيهــا الفكــر الإســامي مــع إحــدى جوانــب الفكــر القومــي 
العربــي، فقــد حاولــت النهضــة مــن بعــد الثــورة أن توحــي بأنهــا تمثــل امتــدادًا للحركــة اليوســفية المحســوبة علــى الفكــر القومــي مســتندة 
فــي ذلــك علــى أنــه شــق كبيــر مــن علمــاء الزيتونــة وقفــوا تاريخيًّــا فــي صــف الحركــة اليوســفية والعكــس صحيــح، وحــدث ذلــك التماهــي 
بينهــم مــن خــال التقــارب الوفاقــي الــذي قــام بشــكل أساســي علــى تبنّــي الأطروحــة الإســامية القائلــة »بمركزيــة الصــراع الثقافــي فــي 
الأقطــار العربيــة بيــن الهويــة الإســامية والعلمانيــة«، ونتيجــة لذلــك فقــد أصبــح هنــاك جانــب مــن الفكــر القومــي العربــي لــم يعــد يركــز 
نمــا شــمل أيضًــا الجانــب الثقافــي الهوياتــي )وهــو مــا يركــز  فــي معاداتــه للأنظمــة القطريــة علــى البعــد السياســي والاقتصــادي فقــط و�إ

عليه الفكر الإسلامي(.

ســهيل الحبيــب: ״ الثــورة علــى دولــة الاســتقلال وماهيــة التحــول الديمقراطــي فــي الفكــر الأيديولوجــي التونســي المعاصــر: جــذور أزمــة 
الدولــة فــي المســار الانتقالــي الجــاري״ ، مجلــة عمــران للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، الدوحــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياسات، العدد 6، خريف 2013، ص 129-128.
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ورغــم توحــد الشــعب كلــه بعــد الثــورة خلــف عــدد مــن الأهــداف المتعلقــة بالحريــة والعدالــة الاجتماعيــة التــي 
افتقدوهــا فــي ظــل حكــم الأنظمــة الســابقة إلا أنــه ظــل منقســمًا حــول كيفيــة رؤيتــه لنفســه مــن ناحيــة الهويــة، 
بالإضافــة إلــى معاناتــه مــن أزمــة تشــوش فكــري نتيجــة عقــود مــن التبعيــة، وضعــف الثقــة فــي النخــب المختلفــة، 
لذلــك واجهــت حركــة النهضــة فــي هــذا الإطــار إشــكالية العقيــدة المســتوردة أو التبعيــة الثقافيــة، معتبــرة أنــه لا يمكــن 
تأســيس دولــة مســتقلة دون تحريــر هــذه العقيــدة، وظنــت أن وضــع تصــور خــاص بهــا يتناســب مــع تلــك الظواهــر 
سيســاهم فــي حــل الإشــكالية، فقــررت حينهــا اعتمــاد واجهــة حداثيــة للتأقلــم مــع هــذه المتغيــرات عبّــرت عنــه مــن 

خلال إعلان الفصل الكامل بين الدعوي والسياسي.

وذكــر بعــض الأكاديمييــن أن نمــوذج النهضــة ذلــك يُطلَــق عليــه فــي بعــض الأدبيــات الغربيــة »حــزب المســلمين 
الديمقراطييــن«، وهــو مــا أُطلــق علــى حــزب العدالــة والتنميــة التركــي أيضًــا، وهــو يعنــي أنــه حــزب مؤســس علــى 
مرجعيــة إســامية لكنــه يمتلــك رؤيــة خاصــة، مثــل الأحــزاب الغربيــة المؤسســة علــى العقيــدة العلمانيــة ثــم تختلــف 

يمينًا ويسارًا43.

22 الإطار الإقليمي:.

• مآلات ثورات الربيع العربي:	

مثلّــت تداعيــات الثــورات العربيــة ســواء مــن خــال أحــداث يوليــو 2013 بمصــر، أو الحــرب الأهليــة فــي ســوريا 
وليبيــا واليمــن؛ وقفــة مهمــة عنــد النهضــة لإعــادة النظــر فــي منهجهــا التكتيكــي، وكان »الغنوشــي« قــد أشــار إلــى 
هــذا فــي أحــد حواراتــه عــن مصــر ومــا حــدث فــي 2013، والــذي أوشــك أن يعصــف بالنمــوذج التونســي نفســه، ممــا 
دفــع النهضــة إلــى القيــام بعمليــة انســحاب تكتيكــي وتقديــم تنــازلات مــن أجــل إعــادة الأمــور إلــى نصابهــا، كمــا أن 
الحــزب اســتخلص جــراء هــذه الأزمــة عــددًا مــن الاســتنتاجات؛ أهمهــا أن المرحلــة الانتقاليــة لــن تنجــح إلا بالتوصــل 
إلــى مســاحة متوســطة بعيــدة عــن منطــق الغالــب والمغلــوب، وذلــك بــدوره ســوف يدفــع الساســة إلــى تبنّــي منظــور 

واضح يحاول منع حدوث صراع بين الأيديولوجيات المختلفة44. 

• الوضع الجيوسياسي لدول المغرب العربي وأثره على النهضة: 	

تشــترك دول المغــرب العربــي فــي بعــض الخصائــص بحكــم عــدة عوامــل منهــا: الجــوار الجغرافــي، والتاريــخ 
الاســتعماري، وثقــل المعارضــة اليســارية، والتكويــن الدينــي للقــادة الإســاميين مــن ميلهــم للبعــد المقاصــدي أكثــر مــن 
الفقــه الشــرعي، وهــذا بــدوره كان لــه انعــكاس علــى المراجعــات الفكريــة لحركاتهــم الإســامية اختلفــت عــن نظرائهــم 

في الشرق.

ففــي المغــرب يشــهد حــزب العدالــة والتنميــة تميــزًا واضحًــا فــي الفصــل الوظيفــي بيــن الأداء الدعوي والسياســي، 
واســتمرارية فــي الفــوز بمرحلتيــن متتاليتيــن فــي ظــل صــراع ميــزان قــوى بيــن الحــزب والقصــر الملكــي الــذي اســتمر 
https://goo.( ،رفيــق حبــــيب: ״ الحركــة الإســــــامية والدولـــــــــة: أسئــــــــــلة حــزب النهضــة״ ، مدونــة رفيــق حبيــــــــب الإلكترونيــة 	43

gl/jvdFLE(، تاريخ النشر: 23 يوليو 2016، تاريخ الدخول: 25 فبراير 2018، ص 5. 

44 محمــد دلبــح: ״ حــوار مــع رئيــس حركــة النهضــة فــي تونــس الشــيخ راشــد الغنوشــي״، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ص 
.144-143

https://goo.gl/jvdFLE
https://goo.gl/jvdFLE
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لعقــود يحــاول إضعــاف الأحــزاب السياســية المهــددة لشــرعيته، بينمــا يحــاول حــزب العدالــة والتنميــة مــن جانبــه 
مسايسته وكسب ثقته، حتى إن الحزب نفسه اتُّهم نتيجة لذلك بأنه في علاقات سرية مع السلطة.

وفــي الجزائــر وبعــد المــرور بمنعطفــات هبــوط وصعــود بيــن الحركــة الإســامية والســلطة امتــدت عقــودًا؛ طرحــت 
الحركــة مســألة الفصــل بيــن الدعــوي والسياســي التــي أثــارت أيضًــا جــدلً واســتقطابًا بيــن أوســاط الحركــة الإســامية 
اســتمر حوالــي 15 عامًــا إلــى أن حســمت الحركــة موقفهــا مــن التجديــد الفكــري فــي المؤتمــر الخامــس عــام 2013 

بإعلانها فصل الدعوي عن السياسي، وسط حالة من الغموض عن كيفية تطبيق هذا التجديد واقعيًّا.

وممــا ســبق يمكننــا أن نخلُــص إلــى أن منهــج تفكيــر إســاميي المغــرب والجزائــر يتســم بالتقــارب نوعًــا مــا، 
وأكثــر مــا ركــزوا عليــه خــال العقديــنِ الماضييــنِ هــو كيفيــة إدارة صــراع ميــزان القــوى بأكبــر كــم ممكــن مــن الأدوات 
الحداثيــة فــي إطــار المرجعيــة الإســامية الشــاملة، ويبــدو أن النهضــة فــي تونــس حاليًّــا تحــاول الاســتفادة مــن 

ن جاءت متأخرة. خبراتهم فتحذو حذوها و�إ

الإطار الدولي:.33

• العلاقات الأمريكية التونسية:  	

ــا لــدى السياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي المنطقــة العربيــة، وتمتــد جــذور هــذه  تُمثِّــل تونــس عنصــرًا مهمًّ
الأهميــة إلــى فتــرة حكــم »بــن علــي«؛ حيــث عمــل علــى خدمــة عــدد مــن مصالحهــم فــي المنطقــة، وبعــد الثــورة أخــذت 
تلــك السياســة بُعــدًا آخــر وقــع فــي منطقــة بيــن التشــجيع والحــذر، وتمثَّــل ذلــك مــن خــال مســتويين، أولهمــا: المجتمــع 
المدنــي، فقدمــت أمريــكا الدعــم لمؤسســات المجتمــع المدنــي تحــت دعــوى دعــم تجربــة الانتقــال الديمقراطــي، 
ــة للإســام الوســطي، وســتكون  ــة بهــا باعتبارهــا ممثل ــكا فــي البداي ــت أمري وثانيهمــا: حركــة النهضــة، حيــث تفاءل
خادمــة لمصالحهــا فــي الحفــاظ علــى الأمــن مــن الجماعــات المتطرفــة، لكــن بعــد حالــة الانفــات الأمنــي التــي شــهدتها 
البــاد مــن الهجــوم علــى الســفارة الأمريكيــة واغتيــال بعــض الساســة؛ تراجعــت فــي رؤيتهــا للنهضــة وقدرتهــا علــى 
مناهضــة الإرهــاب، واســتنتج بعــض الباحثيــن أن أمريــكا كان لهــا دورٌ فــي تدبيــر مؤامــرات لإنهــاء حكــم حركــة 

النهضة في المرحلة الانتقالية45.

ولكــن بعــد مرحلــة إتمــام اتفاقــات التســوية بيــن النهضــة والعلمانييــن؛ ســعت الحركــة لتقديــم نفســها بصفتهــا 
داعمــة للديمقراطيــة، وحافظــت علــى العلاقــات التونســية الأمريكيــة، ثــم اســتقبلت واشــنطن »الغنوشــي« وعــددًا مــن 
السياســيين البارزيــن، وتعهــدت فيهــا بحزمــة مــن المســاعدات الاقتصاديــة بلغــت 500 مليــون دولار، وجديــر بالذكــر 
أن تونــس تعــد تاســع أكبــر متلــقٍّ للمســاعدات الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وهــو الموقــع نفســه 
الــذي كانــت تحتلــه قبــل الثــورة، ممــا يؤكــد حــرص تونــس علــى اســتدامة هــذه المســاعدات خصوصــاً فــي ظــل تدهــور 

الوضع الاقتصادي بعد الثورة46.

45	 بشــار جميــل عــودة: تجربــة الحكــم لحــزب الحريــة والعدالــة المصــري وحركــة النهضــة التونســية: دراســة تحليليــة مقارنــة، رســالة 
ماجســتير غيــر منشــورة، أكاديميــة الإدارة والسياســة للدراســات العليــا، برنامــج الدراســات العليــا المشــترك مــع جامعــة الأقصــى، فلســطين، 

2016، ص 103-102.

46	 ميشــيل دان: ״ رد الولايــات المتحــدة علــى الثورتيــن فــي مصــر وتونــس״، ورقــة بحثيــة مقدمــة لمؤتمــر العــرب والولايــات المتحــدة 
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وبالنظــر إلــى تقريــر معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق الأدنــى، والــذي يُعــدُّ مــن أهــم المعاهــد البحثيــة التــي 
تلعــب دورًا محوريًّــا فــي صنــع القــرار الأمريكــي؛ نجــد أنــه يوصــي واشــنطن بضــرورة مراقبــة مــدى قــرب حــزب النهضــة 
وبعــده عــن المســار الديمقراطــي، وأنــه مــن الواجــب أن يكونــوا علــى اســتعداد لإزاحتهــا إذا مــا قــررت النهضــة التراجــع 

عن التزاماتها47.

وممــا ســبق يمكننــا فهــم أن حــزب النهضــة قــد واجــه ضغطًــا مباشــرًا ليغيــر مــن اســتراتيجيته السياســية حتــى 
يتــواءم مــع بعــض اتجاهــات الاســتراتيجية الأمريكيــة، وجديــر بالذكــر أن مــن مضاميــن هــذه الاتجاهــات تشــجيع 
الحــركات السياســية الإســامية علــى التحــول إلــى شــكل مــن أشــكال الإســام الليبرالــي المحافــظ الــذي ينفصــل عــن 
النشــاط الدينــي حتــى تحقــق أهدافهــا السياســية بالمنطقــة المتعلقــة باســتغلال تيــار الإســام المعتــدل لضــرب 

الجهاديين48.

• العلاقات الفرنسية التونسية:	

كان للعامــل التاريخــي الاســتعماري دور فــي صياغــة السياســة الخارجيــة الفرنســية تجــاه تونــس، والمرتكــزة 
علــى ربــط التعامــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة بفرنســا، لذلــك يُعــدُّ نظامــا الحكــم التونســيان الســابقان حليفيــن 
أساســيين لهــا، وعندمــا اندلعــت الثــورة انحــازت فرنســا فــي البدايــة للنظــام، ثــم غيــرت موقفهــا بعــد صعوبــة الســيطرة 

على التمرد الشعبي49.

ــوزراء  ــس ال ــه رئي ــي هــذا الإطــار نبّ ــة، وف ــوى السياســية العلماني ــى الق ــوّل عل ــت فرنســا تع ــورة بقي ــد الث وبع
الفرنســي الأســبق »جــان بيــار رافــاران« مــن تدهــور الأوضــاع فــي تونــس بســبب إمكانيــة فــوز النهضــة فــي 
ــات  ــر انتخاب ــك إن حــدث فســيكون عب ــأن ذل ــم ب ــر مهت ــو 2018، غي ــة المقــرر عقدهــا فــي ماي ــات المحلي الانتخاب
نزيهــة ديمقراطيــة50، وفــي لقــاء إذاعــي لــه مــع محطــة RTL الفرنســية عبَّــر عــن تخوفاتــه مــن صعــود الإســاميين 
للحكــم معتبــرًا أن تونــس تمثــل امتــدادًا للأمــن القومــي الفرنســي، وأن عليهــم مســاعدتها فــي ظــل الظــروف الموازيــة 

لصعود الإسلاميين واصفًا ذلك بأنه غزو للحكم ديمقراطيًّا.

ــه بــكل وضــوح رفضــه للنهضــة  ــا فهــم أن الموقــف الفرنســي لا يجــد غضاضــة فــي إعلان وممــا ســبق يمكنن

الأمريكيــة: المصالــح والمخــاوف والاهتمامــات فــي بيئــة متغيــرة، الدوحــة، مركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، يونيــو 2014، 
ص 532.

47	 Hayward, Emma., “Assessing Ennahda, Tunisia’s Winning Islamist Party”, Washington, The 
Washington Institute, 18 November 2011, on: (https://goo.gl/XexFhd).

48	 وحــدة الدراســات المغاربيــة: »قــرار حركــة النهضــة التونســية بالفصــل بيــن الدعــوي والسياســي: الخلفيــات والعوامــل الداخليــة 
والخارجية«، مرجع سابق، ص 5.

ــان، الســعودية، 2013، ص ص  ــة البي 49	 نبيــل شــبيب: ״ تطــورات الموقــف الفرنســي مــن الثــورات العربيــة : قــراءة تحليليــة״، مجل
272 :271

https://( ،وليــد التليلــي: ״ ضغــوط الداخــل والخــارج علــى »النهضــة« التونســية: تحدّيــات مســتقبل الحركة״، جريدة العربــي الجديد 	50
goo.gl/3Vfgfm(، تاريخ النشر: 22 مارس 2018، تاريخ الدخول: 17 أبريل 2018. 

https://goo.gl/XexFhd
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عكــس الموقــف الأمريكــي الــذي يســتخدم الأدوات الدبلوماســية والاقتصاديــة إلــى حــد مــا للتعبيــر عــن رفضــه، 
وللضغط بها على النهضة لتغيير استراتيجيتها.

مآلات فصل الدعوي عن السياسي:.44

ــزت النهضــة خــال فتــرة مــا بعــد الثــورة علــى هــدف رئيــس هــو تحقيــق الاســتقرار وترســيخ الديمقراطيــة فــي  ركَّ
ظــل محيــط إقليمــي يعــج بالصراعــات، ومحيــط دولــي يتربــص بــكل مــا هــو إســامي، وحاولــت التنقــل بالآليــات الممكنــة 
لتحقيــق الهــدف، وبالرغــم مــن عــدم إعــان الحــزب عــن أجنــدة واضحــة وصريحــة حــول كيفيــة تطبيــق قــرار الفصــل 
ل التخصــص الوظيفــي فيمــا بيــن الحركــة والحــزب، إلا أنــه يمكــن الاســتدلال علــى أدائهــا مــن  واقعيًّــا ســوى أنــه ســيُفعِّ

خلال بعض المحطات والتصريحات، وهي:

أولهــا: التخلــي عــن الخطــاب الهوياتــي: لاحــظ العديــد مــن نشــطاء المجتمــع المدنــي خــال الحملــة الانتخابيــة 
لعــام 2014 أن النهضــة مالــت أكثــر إلــى اســتراتيجية التخلــي عــن سياســة الهويــة وعــدم ذكــر مــا يخــص الديــن كثيــرًا 
رســاء الأمــن، أو بالأحــرى التركيــز علــى أغلــب القضايــا التــي تهــم  فــي خطاباتهــم، والتركيــز علــى قضايــا الاقتصــاد و�إ
ــا مــن  المواطــن، وتأكيدهــا علــى الحاجــة لإرســاء قواعــد التوافــق الوطنــي بيــن الأحــزاب المختلفــة، وتُرجِــم ذلــك واقعيًّ
خــال حكومــة الترويــكا، وبالرغــم مــن مواجهــة هــذا النهــج لمعارضــة داخليــة فــي الحــزب إلا أنهــا ظلــت قاعــدة دعــم 

الحزب الثابتة تمامًا51.

عقــب المؤتمــر العاشــر – مؤتمــر إعــان قــرار الفصــل – أوقــف الحــزب تمامًــا الانخــراط فــي العمــل الدعــوي 
ــر بعــض النقــاد ذلــك القــرار بأنــه نهايــة للإســام السياســي، لكــن الحــزب بيَّــن أنــه  والسياســي فــي وقــتٍ واحــد، وقــد فسَّ

فصل وظيفي وليس فكريًّا؛ إذ من غير المنطقي أن يكون الحزب شموليًّا يقوم بكل الوظائف في وقت واحد52. 

ثانيهــا: موقفهــا مــن الدســتور: يُعــدُّ الدســتور أهــم محطــة راهــن عليهــا الليبراليــون لوضــع عوائــق أمــام النهضة 
وخصوصًــا فيمــا يتعلــق بوضــع الشــريعة، لكــن النهضــة فاجــأت التيــارات المختلفــة بتنازلهــا عــن إدراج كلمــة الشــريعة 
وعــدم اعتبارهــا مصــدرًا وحيــدًا للتشــريع، وبــررت ذلــك بأنــه اســتهلاك للوقــت فــي الجــدل ومــن شــأنه الإضــرار بمصلحــة 
تونــس والوفــاق، وجــاء ذلــك التنــازل علــى الرغــم مــن امتلاكهــا الحصــة النيابيــة الأكثــر فــي المجلــس التأسيســي، 
كمــا أنهــا لــم تتقــدم بمرشــح يُمثِّلهــا فــي الانتخابــات الرئاســية رغــم قوتهــا النســبية فــي الشــارع، بــل إنهــا لــم تعلــن 

أيضًا صراحة عن تأييدها لمرشح معين.

وفــي هــذا الإطــار قــال »الغنوشــي«: ״ لــم يكــن مســموحًا أنَّ الجزائــر بــكل طاقاتهــا وبــكل إمكاناتهــا تنتقــل إلــى 
يــد الإســاميين، مــا كان ذلــك متاحًــا، ولا كان متاحًــا فــي مصــر أيضًــا، موازيــن القــوى لــم تكــن تســمح لرئيــس إســامي 
أن يحكــم مصــر، هــذا ســابق لأوانــه، ولا تســمح لرئيــس وزراء فــي تونــس أيضًــا أن يســتمر فــي الحكــم؛ حيــث موازيــن 
القــوى لا تتحــدد بمــا تفــرزه صناديــق الاقتــراع، فنحــن بمنطــق الديمقراطيــة كنــا مســتحقين للحكــم بعــد انتخابــات 23 
يمقراطيــة كل مواطــن عنــده صــوت،  أكتوبــر، لكــن بمنطــق موازيــن القــوى لســنا مســتحقين للحكــم؛ لأن بمنطــق الدِّ

51	 Wolf, Anne., Political Islam in Tunisia: The History of Ennahda, Oxford: Oxford University Press, 
2017, pp. 156 -157.

52 المرجع السابق، ص 161-160.
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نحــن عندنــا أغلبيــة، لكــن بموازيــن القــوى ليــس هكــذا״53، وبالنظــر إلــى ذلــك القــرار يمكــن القــول إن حــزب النهضــة 
قــرأ التحديــات الداخليــة والخارجيــة بنظــرة مختلفــة جعلتــه يفــوّت الفرصــة علــى معارضيــه ويحافــظ علــى نفســه كلاعــب 
حيــوي وأساســي، خصوصًــا أن معارضيــه كانــوا يراهنــون علــى مثــل تلــك المواقــف لإزاحتــه، فــي حيــن يــرى آخــرون 

أن ذلك خروج عن الثوابت وسيضر بالنهضة مستقبلً. 

ثالثهــا: موقفهــا مــن شــكل النظــام السياســي: فتعويضًــا عــن موقفهــا مــن الشــريعة؛ تمســكت النهضــة برأيهــا 
حــول إقــرار النظــام البرلمانــي لتفويــت الفرصــة علــى الرئيــس للتحكــم فــي زمــام القــرارات كليــةً، وعلــى الرغــم مــن عــدم 
تحقــق مطلبهــم نظــرًا لمــا واجهــوه مــن معارضــة شــديدة، إلا أنــه توصــل إلــى النظــام المختلــط الــذي منــح البرلمــان 

أدوارًا كانت مفقودة، وهذا بدوره سوف يخدم النهضة إلى حد ما مقارنة بالنظام الرئاسي.

رابعهــا: موقفهــا مــن المــرأة: فقــد رأت النهضــة فــي البدايــة أن العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة تكامليــة وليســت 
مســاواة تامــة بمــا تفرضــه أحــكام الإرث علــى المجتمــع الإســامي، لكــن ذلــك قوبــل بمعارضــة شــديدة، فظهــر الارتبــاك 
والتخبــط فــي تعامــل النهضــة مــع تلــك المســألة، خصوصًــا وأن الدســتور لا تنــدرج فيــه الشــريعة كمصــدر للتشــريع، 
فتراجعــت عــن موقفهــا ســريعًا54، وبــدأت تظهــر تصريحــات مثــل تصريــح نائــب رئيــس حركــة النهضــة »عبــد الفتــاح 
مــورو« بخصــوص مســألة زواج المســلمة مــن غيــر المســلم بــأن هــذا الأمــر اختيــار شــخصي، وأن المــرأة تعــرف حكــم 
الشــرع فــي تلــك المســألة، وعليهــا أن تختــار فيمــا بيــن احترامــه أو تجــاوزه، وعندمــا اعتــرض الأزهــر فــي مصــر علــى 
ــا إيــاه بانتقــاد الحرمــات فــي مصــر قبــل انتقــاد تونــس، لكــن علــى الصعيــد  موقــف الحــزب هاجمــه »مــورو« مطالبً

الآخر علت أصوات معارضة من داخل الحزب ترفض المساس بالنصوص القطعية55. 

وفــي ســياق آخــر عــن الشــذوذ الجنســي قــال »الغنوشــي« فــي إجابــة عــن ســؤال محــاوره »أوليفــي رافنيلــو«: 
״ إنــه يرفــض المثليــة الجنســية، لكنــه فــي المقابــل يرفــض تجريمهــا״، وأوضــح أن: ״ كل شــخص لديــه ميــول جنســية 

يجب احترامها، ولا يمكن أبدًا التجسس على الناس في بيوتهم״56. 

ويتضــح ممــا ســبق أن النهضــة تدرجــت فــي مواقفهــا مــن تبنّيهــا لرؤيــة معينــة واضحــة إلــى تمطيطهــا، فقــد 
تحولــت إلــى التركيــز أكثــر علــى جانــب إبــراز احترامهــا للحريــات المختلفــة – حتــى ولــو كانــت مخالفــة للشــريعة – أكثــر 
ا  مــن جانــب توضيــح موقفهــا الشــخصي تجــاه القضيــة المثــارة وآلياتهــا لمواجهتهــا، وهــذا بــدوره خلــق اســتقطابًا حــادًّ
ــج  ــرًا ســيخلف بالضــرورة نتائ ــروه تحــولً فكريًّــا كبي ــة؛ إذ اعتب ــة والدولي ــن الأوســاط السياســية الإســامية المحلي بي

جديدة ليست في صالح الحركة الإسلامية والمشروع الإسلامي.

https://bit.ly/2k�( ،الطيــب كمــال عيســاوي: »بيــن إخــوان مصــر ونهضــة تونــس.. مســلمون لا إســاميون، مدونــات الجزيــرة 	53
GkKRX(، تاريخ النشر: 16 ديسمبر 2016، تاريخ الدخول: 17 أبريل 2018. 

54	 محمــود ســليم هاشــم شــوبكي: سياســات حركــة النهضــة وأثرهــا علــى التحــول الديمقراطــي فــي تونــس مــن 2010: 2015، رســالة 
ماجستير غير منشورة، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، 2016، ص 121.

 ،)https://bit.ly/2kq9s3Y( ،وســام فؤاد: ״ تونس: أداء حركة النهضة في 2017״، المعهد المصري للدراســات، اســطنبول 	55
11 فبراير 2018، ص 6.

56	 ســما الإخبارية: ״ الغنوشــي يرفض تجريم الجنســية المثلية״، )https://goo.gl/QcVFYN(، تاريخ النشــر: 4 أبريل 2015، 
تاريخ الدخول: 18 أغسطس 2018.

https://goo.gl/QcVFYN


19 فصل الدعوي عن السياسي:  المفهوم والسياق
 حزب النهضة نموذجاً

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

خامســها: موقفهــا مــن التعدديــة السياســية: وتمثَّلــت فــي المســاومة والاتفــاق للمشــاركة فــي الحكومــة، وهــذا 
مــا ركــزت عليــه النهضــة، فقــد فضّلــت الدخــول فــي تفاوضــات مــع باقــي الأطــراف بمــا فيهــم نخــب النظــام القديــم – 
حــزب نــداء تونــس - بــدلً مــن الســعي للحصــول علــى الســلطة كليــةً ومنهــا تكــون وســيلة للدخــول إلــى الانتخابــات 

بطريقة غير مهددة، خصوصًا أنها كانت مترددة في قلب النظام بشكل كامل بعد رحيل »بن علي«57.

أمــا عــن مــردود ممارســات النهضــة علــى الشــارع التونســي بعــد ذلــك القــرار بشــكل عــام؛ فنجــد أن النهضــة مــا 
زالــت محتفظــة بكتلتهــا التصويتيــة، وظهــر ذلــك مــن خــال نتائــج انتخابــات البلديــة الأخيــرة التــي أُقيمــت فــي مايــو 
2018، والتــي فاقــت فيهــا كل الأحــزاب الأخــرى، وجديــر بالذكــر أن تلــك الانتخابــات لــم تســلم أيضًــا مــن سياســاتهم 
التجديديــة؛ حيــث تقدمــت النهضــة بمرشــح يهــودي علــى رأس إحــدى قوائمهــا ممــا أثــار جــدلً واســعًا، لكــن بعــض 
المحلليــن اعتبرهــا منــاورة سياســية ذكيــة، خصوصًــا وأنــه ترشــح فــي مدينــة عُرفــت بثقلهــا السياســي بوصفهــا مســقط 

رأس الرئيس السابق »حبيب بورقيبة« الذي طالما عُرف بتوجهه العلماني وتأثره بالفكر الغربي. 

وبشــكل عــام فقــد أثــار هــذا القــرار – فصــل الدعــوي عــن السياســي – جــدلً وانقســامًا بيــن أبنــاء الحــركات 
الإســامية السياســية مــا بيــن مؤيــد ومعــارض، ومــن يــرى أنــه قــرار غامــض وتصريحاتــه مزدوجــة؛ حيــث يــرى 
معارضــو هــذا النهــج أن قــرار الفصــل فيــه تنــازل كبيــر عــن هويــة الحــزب لأن مرجعيتــه الأيديولوجيــة تعتمــد علــى 

الجانب الدعوي.

ذا كانــت فلســفة المفهــوم تقــف فقــط عنــد مســألة التخصــص فــإن هــذا لا يُعــد إشــكالية؛ لأن التاريخ الإســامي  و�إ
يثبــت أن التخصــص ليــس مرفوضًــا، فكثيــر مــن الشــخصيات الدعويــة الفــذة لــم يســتخدمها الرســول صلّــى الله عليــه 
وســلم فــي السياســة مثــل الصحابــي أبــي ذر الغفــاري، وشــخصيات أخــرى لــم يمــضِ علــى إســامها ســوى ســنوات 
قليلــة تولّــت قيــادة الجيــوش مثــل الصحابــي خالــد بــن الوليــد58، ولكنهــم يعــدون المفهــوم فــي حالــة تونــس لــم يقــف 
نمــا وصــل إلــى تحولهــا مــن حركــة عقائديــة تدافــع  عنــد حــد مســألة التخصــص فــي الإطــار الــذي ســبق شــرحه فقــط، و�إ
عــن الهويــة إلــى حــزب وطنــي ديمقراطــي يلتــزم بثوابــت الدســتور، واستســلمت لتقســيمة وفرضيــات الدولــة الحديثــة 

المنادية بفصل الدين عن السياسة59.

ولا يمكــن الحديــث عــن قــرار الحــزب بمنــأى عــن الســياق التاريخــي للحركــة، والــذي كان قــد طــرح فيــه 
»الغنوشــي« نفســه كمشــروع إســامي شــامل، وحــاول فــي كتاباتــه إثبــات أن الديمقراطيــة لا تختلــف مــع النظــام 
الإســامي، ولكــن مــا يحــدث الآن للحركــة هــو تطــور فكــري آخــر يقــود إلــى نــوع جديــد مــن العلمانيــة، وهــذا التحليــل 
ســهاماتها الفكريــة وبيــن التطــور الفكــري الجديــد المتمثــل  اســتُنتج مــن خــال المقارنــة بيــن البُعــد التاريخــي للحركــة و�إ

في الفصل بين الدعوي والسياسي60. 

57 Boubekeur, Amel., Op.cit. pp. 112.

https://goo.gl/pg�( ،]ــو ــف فيدي ــد إلهامــي يتحــدث عــن فصــل الدعــوي عــن السياســي״، ]مل ــد إلهامــي: ״ محم ــاة محم 58	 قن
gowh(، تاريخ النشر: 27 مايو 2016، تاريخ المشاهدة: 8 أبريل 2018. 

59 المرجع السابق.

60 المرجع السابق.

https://goo.gl/pggowh
https://goo.gl/pggowh
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بينمــا يــرى الفريــق المؤيــد أن مســألة فصــل الدعــوي عــن السياســي لا تعنــي بالضــرورة التخلــي عــن الهويــة 
نمــا يعنــي أن كل قســم منهــم ســيختلف عــن الآخــر  الإســامية أو أن الممارســة السياســية ســتتجه نحــو العلمانيــة، و�إ
فــي أدواتــه المســتخدمة وأيضًــا فــي نوعيــة الأشــخاص القائميــن علــى هــذا التغييــر، ففــي ظــل مفهــوم الدولــة الحديثــة 
والميــل نحــو التخصــص الوظيفــي بــات مــن الصعــب جعــل الأحــزاب تقــوم علــى النظــام الشــمولي الــذي يقــوم بــكل 

التخصصات.

وفــي هــذا الإطــار قــال »محمــد بــن المختــار الشــنقيطي« أســتاذ الأخــاق السياســية ومقارنــة الأديــان: ״ إن 
منطــق الدعــوة هــو الاكتســاب، ومنطــق السياســة هــو المغالبــة، فغايــة الدعــوة كســب الخصــم، وغايــة السياســة غلبــة 
الخصــم، والجمــع بيــن المنطقيــن يضــر بــكل منهمــا، وتعقيــد المجتمعــات المعاصــرة يحتــاج حلــولً معقــدة، مــن ضمنهــا 

الفصل بين الوظائف الاجتماعية المختلفة״61.

وأخيــرًا، يــرى الفريــق الثالــث أن القــرار مبهــم ويحمــل ازدواجيــة فــي طياتــه، ويســتند فــي رأيــه علــى منهــج تحليــل 
خطابــات الحركــة، فمثــاً كان »الغنوشــي« قــد أعلــن بعــد الثــورة أن النهضــة طــورت منهجهــا وباتــت قريبــة مــن منهــج 
ــة وحــول مســألة  ــك التجرب ــه كان أبــدى مســبقًا آراء مختلفــة حــول تل ــن أن ــة التركــي، فــي حي ــة والتنمي حــزب العدال
اعتــراف إســاميي تركيــا بعلمانيتهــا، والــذي أكــد عليهــا مــن خــال كتابــه الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي الإســام 
بأنــه ״ ليــس هنــاك مــا يضطــر الحــركات الإســامية العربيــة إلــى الاعتــراف بالعلمانيــة بمثــل مــا فعــل إســاميو تركيــا، 
لأن الــدول العربيــة القائمــة هــي حســب مــا تنــص عليــه دســاتيرها إســامية، وهــو مــا يعطــي للحــركات الإســامية 
مشــروعية دســتورية لوجودهــا وحتــى مطالبتهــا بتطبيــق الإســام، بمــا ينقــل الحــرج إلــى الجانــب الآخــر: الجماعــات 

العلمانية، فيفرض عليها مراجعة توجهاتها حتى تنسجم مع فهمٍ للإسلام مقبول تأويله״62.

ويظهــر ممــا ســبق أن »الغنوشــي« يؤكــد علــى رفضــه فصــل الديــن عــن السياســة ومطالبتــه بتطبيــق الشــريعة، 
وهــذا يتعــارض – مــن وجهــة نظــر هــذا الفريــق – مــع تصريحــات الحــزب الجديــدة بخصــوص تطويــر منهجهــم وفصــل 

الدعوي عن السياسي، كما أن الحركة لم تشرح تفصيليًّا كيف يمكن ترجمة هذا التطور واقعيًّا.

رة لهذه الازدواجية، وكان من أهمها: وتعدد التحليلات المُفسِّ

-	 أن الفصــل لــم يعبــر عــن ازدواجيــة فــي الخطــاب بقــدر مــا كانــت ازدواجيــة فــي المرجعيــة نتيجــة مزجهــا 
بيــن المرجعيــة الإخوانيــة التقليديــة والمرجعيــة الإصلاحيــة التونســية، ممــا أثَّــر عليهــا ســلبًا فــي الخطابــات، وبــدت 

وكأنها متناقضة أو أن الحركة تشهد حالة من التخبط63.

-	 الطبيعــة المتغيــرة للمجتمعــات، فالتطــور يحــدث وفــق الســياقات السياســية المتغيــرة، وقــد كانــت تونــس 
ســابقًا خاضعــة لنظــام شــمولي، ممــا فــرض علــى الحركــة أن تكــون شــمولية أيضًــا بمعنــى أن تجمــع بيــن مختلــف 

 ،https://goo.gl/rA5fAp ،21 بســام ناصــر: ״ فصــل الدعــوي عــن السياســي״.. مــا هــي مبرراتــه وتداعياتــه؟״، موقــع عربــي 	61
تاريخ الدخول: 4 فبراير 2018.

62 راشد الغنوشي، الديمقراطية وحقوق الإنسان في الإسلام، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2012، ص 291.

63	 جمــال ســند الســويدي وأحمــد رشــاد الصفتــي: ״ حــركات الإســام السياســي والســلطة فــي العالــم العربــي: الصعــود والأفــول״، أبــو ظبــي، 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2014، ص 265-264.

https://goo.gl/rA5fAp
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المناشــط السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، لكــن الآن وبعــد الثــورة تتوفــر حالــة مــن الديمقراطيــة فــي الدولــة، 
ممــا يدفــع الحركــة لتطــور جديــد مرتكــز علــى التخصــص الوظيفــي64، ومــن ثــم فــإن الخطابــات أيضًــا تتطــور مــع 

تطورات المناهج. 

-	 كمــا أجبــرت الضغوطــات المحليــة والإقليميــة والدوليــة الحركــة علــى اتخــاذ قــرارات ربمــا تكــون تكنيكيــة أكثــر 
مــن كونهــا نابعــة عــن قناعــات وتحــولات فكريــة، ومــن ثــم انعكــس ذلــك الضغــط ومآلاتــه مــن القــرارات المتَخــذَة علــى 

الخطابات. 

خاتمة:

ســعت هــذه الدراســة للإجابــة عــن ســؤال »إلــى أي مــدى يمكــن أن يكــون فصــل الدعــوي عــن السياســي مخرجًــا 
لأزمــات الحركــة الإســامية المتجــددة مــع الأنظمــة العربيــة؟«، وتطلبــت الإجابــة البحــث فــي أبــرز الأســس التــي قامــت 
عليهــا الفلســفة السياســية لحــزب النهضــة، ومــن ثــم نتــج عــن ذلــك اتباعهــا منهجًــا سياســيًّا اختلــف عــن نظرائهــا 

في الشرق، وفي نهاية هذه الدراسة توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج كان من أهمها: 

أولً: ســاهم قــرار فصــل الدعــوي عــن السياســي فــي تحقيــق اســتقرار نســبي فــي تونــس مقارنــة بالــدول العربيــة 
الأخــرى، بدليــل أنهــا الدولــة الوحيــدة مــن دول الربيــع العربــي التــي لا تــزال الحركــة الإســامية فيهــا تنعــم بقــدر مــن 
ن لــم تحقــق فــي الوقــت الحالــي  الحريــة فــي ممارســتها للسياســة، وتشــارك فــي خطــوات الانتقــال الديمقراطــي حتــى و�إ
كل المكاســب المرجــوة، ولكــن هــذا لا يُعمــم النتيجــة علــى الــدول الأخــرى فلــكل تجربــة خصوصيتهــا؛ لهــذا علــى كل 

تجربة دراسة محدداتها الداخلية والخارجية بعناية، وعليها أن تقوم باختيار استراتيجياتها وتكتيكاتها.

ثانيًــا: يحــاول الحــزب القطــع نهائيًّــا مــع شــمولية التنظيــم، ويســعى لإرســاء قواعــد التخصــص مــن خــال 
تخصيــص أدوات وقواعــد خاصــة لــكل قســم فــي التعامــل مــع الخصــوم المختلفيــن، فــي إطــار المرجعيــة الإســامية 
ــا وفلســفيًّا لهــذا القــرار ممــا جعلــه يقــع فــي فــخ التعويــم والضبابيــة  الشــاملة لكليهمــا، لكنــه لــم يضــع تأصيــاً نظريًّ
إزاء بعــض القضايــا، ويُرجــع بعــض الباحثيــن ذلــك إلــى حــدوث التبــاس فكــري للنهضــة جعلهــم ينتهجــون مســار 
نْ كانــوا  العلمنــة التدريجيــة، بينمــا يــرى آخــرون أن هــذا يُعــدُّ تحــولً تكتيكيًّــا وليــس فكريًّــا تطلبتــه طبيعــة المرحلــة، و�إ

غير موفقين في اختياراتهم لبعض التكتيكات.

ثالثًــا: تواجــه الحــركات الإســامية فــي معظــم المجتمعــات إشــكالية ثنائيــة )الاســتبدادية/ العلمانيــة(، ولكــن فــي 
تونــس الإشــكاليتان موجودتــان؛ لذلــك حرصــت النهضــة بعــد الثــورة علــى ألا تتعامــل مــع السياســة علــى أنهــا موســم 
دعــوي إذا زادت فترتــه يتحــول إلــى قســم سياســي، بــل خصصــت لــه قســمًا منفصــاً يقــوده أشــخاص يحظــون بتربيــة 
ن كان ذلــك لا ينضبــط تقييــم آثــاره الآن، ويحتــاج إلــى مزيــد مــن الوقــت، ولكــن مــن المتوقــع أن تكــون  سياســية، و�إ

للحزب سياسات أكثر اختلافًا في المستقبل.

64	 Al Jazeera Arabic قنــاة الجزيــرة: ״ الواقــع العربــي- دوافــع النهضــة التونســية للفصــل بيــن الدعــوي والسياســي״، مرجــع 
سابق.
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رابعًــا: تُعــدُّ التعدديــة الســمة المهمــة والبــارزة للمجتمــع التونســي، وقــد حاولــت النهضــة أن تبحــث عــن 
المشــترك الوطنــي بيــن مكوناتــه للعبــور بطبيعــة المرحلــة الحرجــة، ونجحــت نســبيًّا مقارنــة بــدول الربيــع العربــي 
ن كان ذلــك أجبرهــا علــى تقديــم تنــازلات وضعتهــا فــي موضــع انتقــاد كبيــر مــن قبــل الحــركات الإســامية  الأخــرى، و�إ
ــرت مــن  ــة إذا أُدي ــى أن التعددي ــة النهضــة إل ــن بحرك ــن والمهتمي ــل يشــير بعــض الباحثي ــي المقاب الأخــرى، ولكــن ف
ــا، أمــا إذا أُديــرت سياســيًّا فــإن  ــا وفكريًّ منظــور دعــوي فــإن الجماعــة لــن تقبــل فــي داخلهــا ســوى المشــتركين أخلاقيًّ

الحزب سيُجبر على احتواء جميع المختلفين والبحث عن القاسم المشترك.

خامسًــا: جــل الانتقــادات التــي وجهــت لتلــك القضيــة كانــت بســبب وقــوع بعــض الانحرافــات التــي حــادت 
بالحركــة عــن الهــدف الاســتراتيجي أكثــر مــن رفــض القضيــة ومفهومهــا فــي حــد ذاتهــا، لذلــك وضعــت النهضــة نفســها 
فــي موضــع تحــدٍ كبيــر حــول كيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن تفعيــل قرارهــا وبيــن عــدم فقــدان متابعيهــا مــن الرافضيــن 
للقــرار، والمتمثلــة فــي التيــار الســلفي الــذي يُشــكِّل نســبة كبيــرة فــي تونــس، فمســألة إدراك غايتهــم السياســية دون 

الوصول إلى حافة الانهيار تحدٍ عميق يحتاج إلى جهد مدروس.

ــا مــا فــي  ــاء رســم سياســاتهم مهمشــة نوعً ــر أثن ــا: تعــد مســألة اهتمــام النخــب بســيكولوجية الجماهي سادسً
الــدول العربيــة، رغــم أنهــا واحــدة مــن أهــم الأســباب التــي أعاقــت خطــوات التحــول الديمقراطــي فــي دول الربيــع 
العربــي، هــذا بالإضافــة إلــى التحديــات الاقتصاديــة مثــل التــي واجهتهــا مصــر وتونــس أو التحديــات الأمنيــة مثــل 
ليبيــا، لذلــك ونظــرًا لكثــرة التحديــات وتنوعهــا؛ فــإن هــذا ســيتطلب تحــولات تكتيكيــة قــدر الإمــكان مــن الحــركات 
السياســية الإســامية، وربمــا كان لجــوء النهضــة لخيــار فصــل الدعــوي عــن السياســي هــو أحــد الأســباب التــي جعــل 
تونــس الدولــة الوحيــدة المســتقرة نســبيًّا مقارنــة بــدول الربيــع العربــي الأخــرى، وتمتلــك قــدرًا أوســع مــن الحريــة يســمح 

بشيء أو بآخر من ممارسة الإسلاميين للسياسة.

ــة بشــكل عــام وفصــل الدعــوي عــن السياســي بشــكل  ــرات التكتيكي ــإن مســألة التغيي ــى مــا تقــدم؛ ف ــاءً عل وبن
خــاص أمــر يتطلــب دراســة جيــدة مــن الحركــة الإســامية وفقــهٍ عميــق للاعتبــارات المحليــة بمــا تحملــه مــن التحديــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، والاعتبــارات الإقليميــة والدوليــة، فإمــا أن تُنَفــذ الاســتراتيجية بخطــوات متوازنــة، 
وتنجــح فــي جعــل التكتيــك مجــرد وســيلة لتحقيــق الغايــة علــى المــدى الطويــل، أو تتعثــر منهــا التوازنــات، ويتحــول 

التكتيك لغاية في حد ذاته. 



صادر عام 2019 عن مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر

تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com
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